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يبدو أن الشرق الأوسط على موعد مع جبهة جديدة على مسرح الأحداث السياسية والعسكرية في
يـــر النفـــط ومحطـــات الكهربـــاء في مينـــاء أعقـــاب اســـتهداف قـــوات الاحتلال الإسرائيليـــة منشـــآت تكر
الحديدة اليمني، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا واشتعال ألسنة اللهب لساعات طويلة في

الميناء الحيوي بالنسبة لليمنيين والحوثيين على حد سواء.

تأتي العملية التي نُفذت بـ مقاتلة من طراز “F35” الأمريكي، بقرار واعتراف رسمي إسرائيلي ردًا
يـن، علـى اسـتهداف جماعـة الحـوثي تـل أبيـب بمسـيرة “يافـا”، مـا أدى إلى مقتـل إسرائيلـي وجـ آخر

كتوبر/تشرين الأول الماضي. وهو الاستهداف الأول من نوعه منذ اندلاع حرب غزة في أ

عمليــة الحــوثيين والــرد الإسرائيلــي عليهــا والــذي لا يفصــل بينهمــا ســوى يــوم واحــد فقــط تذهبــان
بالمنطقة إلى تدشين قواعد اشتباك جديدة قد توسع دائرة الصراع وتنقله من إطاره الجغرافي الضيق
يا والأردن ومصر، إلى خا هذا السياق، وهو ما عبر المحاصر بحدود الدولة الفلسطينية، لبنان وسور
يــر دفــاع الاحتلال، يــواف غــالانت بقــوله إن “النــيران يمكــن رؤيتهــا في جميــع أنحــاء الــشرق عنــه وز

الأوسط”، في رسالة تهديد واضحة لدول المنطقة.

ــوزراء ــارة رئيــس ال ي ــات الــتي أوقعهــا، وتزامنــه مــع ز تفاصــيل الاســتهداف وسرعتــه ومســاره والإصاب
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن لإلقاء كلمته المرتقبة أمام الكونغرس، تثير الكثير من التساؤلات
التي تحمل في بعضها شكوكًا عن احتمالية تواطؤ عربي أو على الأقل صمت وغض للطرف، وهو ما

يزيد من الوضعية الحرجة للقرار العربي سياسيًا وأخلاقيًا.

تفاصيل العملية.. من النقب إلى الحديدة
بحسـب الإعلام العـبري انطلقـت المقـاتلات الإسرائيليـة مـن صـحراء النقـب الـتي يتواجـد بهـا عـدد مـن
القواعـد الجويـة، فيمـا ذهبـت مصـادر أخـرى إلى احتماليـة أن تكـون عمليـة الانطلاق تمـت مـن دولـة

أخرى وهو الاحتمال الأضعف، وإن كان واردًا.

قطعـت المقـاتلات الإسرائيليـة مسافـة نحـو  كيلـومتر قبـل الوصـول إلى الحديـدة اليمنيـة المطلـة
علـى البحـر الأحمـر، وبحسـب هـذا المسـار يفـترض أن المقـاتلات عـبرت المجـال الجـوي لثلاث دول عربيـة
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هي: السعودية ومصر والسودان، حيث لا يوجد مسار آخر إلا إذا افترضنا صحة الاحتمال الضعيف
أن تكون عملية الانطلاق تمت من دولة أخرى، وهو ما يتعارض مع ما نقلته الصحف العبرية عن

شهود عيان شاهدوا المقاتلات الإسرائيلية وهي تتحرك انطلاقًا من الأجواء الفلسطينية.

استهدفت المقاتلات منشآت مدنية حيوية في الحديدة، تمثلت بـ: خزانات النفط، ومكاتب في الميناء
تتبــع لشركــة النفــط اليمنيــة، بجــانب محطــة كهربــاء، ويعــد الحديــدة المينــاء الــرئيسي الــذي تــدخل منــه
التجـارة والمساعـدات للبلاد، فهـو شريـان الحيـاة لليمنيين، ومـن هنـا جـاءت أهميـة الاسـتهداف الـذي

أرادت به “إسرائيل” شل الحياة تمامًا في البلاد.

نفذت قوات الاحتلال تلك العملية بمقاتلات من طراز “F35” الأمريكية، والتي تتمتع بأربع مميزات
رئيسـية، بحسـب موقـع “واللا” العـبري، هـي: التخفـي، حيـث مـن الصـعب علـى الـرادارات اكتشافهـا
بسـبب المـواد الـتي تغطـي هيكلهـا، كذلـك امتلاكهـا الكثـير مـن أجهـزة الاسـتشعار، إذ تحتـوي علـى رادار
يــة، مــا يعــزز قــدرتها علــى تحديــد الأهــداف، وتحديــد مســار متقــدم وأجهــزة اســتشعار بصريــة وحرار

الطيران الآمن.

علاوة علـى قـدرتها الاسـتيعابية الكـبيرة، إذ تتسـع لــ. طـن مـن القنابـل والصـواريخ، وأخـيرًا مـداها
يبًا في كل اتجاه، كما يمكنها التزوّد بالوقود الطويل فهي مؤهلة للطيران لمسافة  كيلومترًا تقر
في الجو من طائرات التزود بالوقود الإسرائيلية القديمة، أو استخدام الصواريخ والقنابل بعيدة المدى.

أهداف “إسرائيل”
يهدف الاحتلال من وراء تلك العملية إلى تحقيق  أهداف وإرسال مجموعة رسائل رئيسية، أهمها:

أولاً: استعادة معادلة الردع: نجح الحوثيون ومعهم المقاومة في لبنان وغزة في تغيير معادلة الردع
مـع الاحتلال، وفـرض معادلـة جديـدة تقـوم علـى النديـة والتـوازن والـضرب والـضرب المضـاد، وهـو مـا
وضع الاحتلال في موقف صعب، وأجهض مخططات سنوات عدة حاول فيها تصدير نفسه على أنه

صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في رسم خريطة القوة بالمنطقة.

وجاءت عملية الحوثيين الأخيرة في تل أبيب لتهدم معادلة الردع التقليدية، وتفرض واقعًا مغايرًا،
كان على الاحتلال التعامل معه بسرعة، ومن ثم جاء الرد بعد يوم واحد فقط من تلك العملية التي

أحدثت ارتباكًا كبيرًا في الداخل الإسرائيلي وبعثرت كل الأوراق.

ثانيًا: استعراض القوة: الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال على أيدي المقاومة في غزة ولبنان، ثم
في اليمــن والعــراق، رســمت صــورة مشوهــة لجيــش الاحتلال الــذي لم يجــد حرجًــا في الاعــتراف بتلــك
الخسائر على المستوى البشري والمادي، بل لم يجد غضاضة في تسريب بعض الأخبار بين الحين والآخر
عن نوعية الهزائم والخسائر التي تلقاها خلال الأشهر العشر الماضية، منها النقص الواضح في العتاد
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وعنــاصر التــدريب والهزيمــة النفســية الــتي مــني بهــا المئــات مــن الجنــود، هــذا بخلاف انهيــار الجبهــة
الداخلية جراء حالة الشك في قدرات الجيش في التعامل مع المقاومة وجبهاتها المختلفة.

وعليه حاول المحتل من خلال عملية كتلك، – سهلة التنفيذ، وواضحة الأهداف، ولا تحتوي على أي
مخاطرة في ضوء تواضع منظومة الدفاع الجوي لدى الحوثيين – استعراض القوة وتقديم رسالة
للجميع بأن “إسرائيل” تمتلك القدرة والأدوات القوية للرد على أي تجاوزات بحقها، وهي الرسالة
التي أعلن عنها غالانت حين أشار إلى أن ألسنة النار واللهيب الناجمة عن قصف الحديدة هي رسالة
كمله، وهي الرسالة التي تفتقد لأبجديات الدبلوماسية، لكنها تعكس حجم إنذار للشرق الأوسط بأ

الأزمة التي يعاني منها جيش الاحتلال.

ــا: رسالــة مبكــرة للنظــام الإيــراني الجديــد: حــاول الكيــان المحتــل تقــديم رسالــة إنــذار اســتباقية ثالثً
للنظــام الإيــراني الجديــد ورئيســه المنتخــب مــؤخرًا، بــأن أي تجــاوز للخطــوط الحمــراء وخــرق لقواعــد
الاشتبـاك التقليديـة سـيقابل بـالرد العنيـف، وأن أي اسـتهداف للمصالـح الإسرائيليـة، سـواء في البحـر
الأحمـر أم في العمـق الإسرائيلـي، سـيكون الـرد عليـه بهـذه الطريقـة الـتي يـرى الإسرائيليـون أنهـا رادعـة

ومكلفة.

رابعًــا: ترميــم الصــورة المشوهــة: منــذ بدايــة حــرب غــزة ويؤكــد الإعلام الإسرائيلــي ونخبتــه السياســية
والعسكرية على فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه من تلك الحرب (القضاء على حماس –
تحرير الأسرى – ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدًا لـ”إسرائيل”)، وهو ما تسبب في تشويه صورة
الجيش الذي لا يقهر، وتفنيد الأسطورة المزيفة لقوة الكيان وقدراته العسكرية، وعليه كان لا بد من

ترميم تلك الصورة بعملية مثل الحديدة.

ــاهو قبــل الســفر إلى واشنطن: مــن المقــرر أن يســافر رئيــس حكومــة ــز موقــف نتني ي خامسًــا: تعز
يـــارة الأولى لنتنيـــاهو إلى العاصـــمة الاحتلال إلى واشنطـــن، الإثنين  يوليو/تمـــوز الجـــاري، وهـــي الز
الأمريكية منذ تشكيل حكومته الحالية في ديسمبر/كانون الأول ، ومن المتوقع أن يلقي كلمته

المرتقبة أمام الكونغرس والتي يستعرض فيها مؤشرات عامة عن حرب غزة وإدارته لها.

قبل عملية الحديدة كانت أصابع الاتهام شاهرة في وجه نتنياهو وجيشه، تتهمه بالتقصير والفشل
في تحقيق أي من أهداف الحرب، وتطالبه بالرضوخ لإبرام صفقة واتفاق تبادل مع المقاومة بعدما
عجز الكيان المحتل في فرض كلمته عليها، ومن هنا كان لا بد من عملية كهذه يستعيد بها نتنياهو
بعضًــا مــن تماســكه المهلهــل في محاولــة للوقــوف علــى أرض صــلبة أمــام الكــونغرس، وخلال لقــائه
الرئيس جو بايدن، وهو التماسك الذي قد يعزز موقف المفاوض الإسرائيلي على طاولة المفاوضات

بشأن الصفقة المحتملة، هكذا يتوهم الإسرائيليون.



عن التنسيق العربي.. تساؤلات حرجة
السؤال الأبرز الذي فرض نفسه بعد الإعلان عن تلك العملية: ما هو مسار المقاتلات الإسرائيلية؟ وما
هـي الأجـواء الـتي عبرتهـا في طريقهـا مـن النقـب إلى الحديـدة؟ بحسـب المسـار المعلـن عنـه إعلاميًـا فـإن
الطائرات الإسرائيلية لا بد وأن تمر عبر الأجواء المصرية والسعودية والسودانية، ليبقى السؤال: هل
كـان هنـاك تنسـيق بين الاحتلال وتلـك البلـدان؟ بـالطبع مـن الصـعب أن تمـر مقـاتلات بهـذا الحجـم

فوق تلك الأجواء دون تنسيق وإلا ستكون أهدافًا مشروعة لمنظومات الدفاع الجوي لتلك الدول.

يـر لهـا إن جيـش الاحتلال الإسرائيلـي، نسـق مـع صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” العبريـة، قـالت في تقر
السعودية من أجل تنفيذ ضرباته في الميناء اليمني، لافتة إلى أن العملية تضمنت كذلك على التزود
بالوقود في الجو بطائرات “رام” بسبب المسافة الكبيرة، إلى جانب التحليق على ارتفاعات منخفضة
لتجنـب الـرادارات، مضيفـة: “يرجـح أن الجيـش نسـق مـع السـعودية لعبـور أجوائهـا، والتحليـق فـوق

أراضيها”.

أما هيئة البث العبرية فقالت إنه تم إطلاع الأمريكيين على العملية قبل ساعات من تنفيذ الهجوم،
وتم إخطار القيادة الأمريكية المركزية، منوهة إلى أن الطائرات عبر أجواء السعودية ومصر في طريقها
إلى اليمن، وهو ما نفته الرياض على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي الذي قال
إن: “الســعودية ليــس لهــا أي علاقــة أو مشاركــة باســتهداف الحديديــة، والمملكــة لــن تســمح بــاختراق

أجوائها من أي جهة كانت”.

أما القاهرة فاكتفت في بيان لوزارة خارجيتها بالتعبير عن قلقها البالغ إزاء تلك الضربة، دون التعليق
علـى اتهامـات فتـح أجوائهـا الجويـة أمـام تلـك المقـاتلات، مُحـذرة مـن توسـع رقعـة الصراع في المنطقـة
وتحـوله إلى “فـوضى إقليميـة”، مشـددة علـى أهميـة “تكـاتف الجهـود الدوليـة مـن أجـل صـون أمـن
واسـتقرار المنطقـة”، فيمـا حـذّر البيـان “ممـا سـبق وأن أشـارت إليـه (مصر) مـن مخـاطر توسـيع رقعـة
الصراع في المنطقة على إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره إلى دائرة مفرغة من
الصراعـات وعـدم الاسـتقرار”، فيمـا لم يصـدر عـن الجـانب السـوداني أي تعليـق رسـمي بشـأن مـا يـتردد

حول فتح أجوائه للطيران الإسرائيلي.

قواعد جديدة للاشتباك
ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها الداخل اليمني منذ بداية حرب غزة، إذ شنت الولايات المتحدة
وبريطانيا العديد من الهجمات على أهداف ومواقع تابعة للحوثيين، وإن كانت تلك المرة الأولى التي
تشن “إسرائيل” بنفسها عملية عسكرية في العمق اليمني، ومع ذلك لم تؤثر تلك الهجمات في نشاط

الحوثي وعملياته في البر والبحر مستهدفًا بها دولة الاحتلال.
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كـثر منهـا ميدانيـة، في ظـل تواضـع وبعيـدًا عـن سـهولة العمليـة مـن الناحيـة التنفيذيـة، كونهـا دعائيـة أ
المنظومة الدفاعية للحوثيين وتوقع الرد الإسرائيلي بعد عملية تل أبيب، إلا أنه ليس لدى الجماعة
اليمنية ما تخسره وهي التي خرجت للأضواء منذ أن اعتبرت نفسها طرفًا في حرب غزة، بعد سنوات
تقوقعت فيها بعيدًا عن الاهتمام الإعلامي والسياسي، ومن ثم فإن استخدام معادلة الردع معها

توجه غير مضمون، وتوقع رد فعلها مسألة ليست بالسهلة.

فبعــد ساعــات قليلــة مــن تنفيــذ عمليــة الحديــدة، أعلــن الحوثيــون عــن رد سريــع مــن خلال عمليــة
كــد جيــش الاحتلال اعــتراض صــاروخ أرض – أرض عســكرية في مدينــة أم الــرشراش “إيلات”، حيــث أ
أطلــق مــن الأراضي اليمنيــة فجــر اليــوم الأحــد، بينمــا قــال المتحــدث العســكري باســم الحــوثيين يحــيى
سريـع، في بيـان، إن “القـوة الصاروخيـة في القـوات المسـلحة نفـذت عمليـة عسـكرية نوعيـة اسـتهدفت
أهــدافًا مهمــةً في منطقــة أم الــرشراش جنــوبيّ فلســطين المحتلــة بعــدد مــن الصــواريخ الباليســتية
وحققت أهدافها بنجاح”، هذا بخلاف استهداف سفينة بومبا الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من

الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرّة، وإصابتها مباشرةً، بحسب البيان.

وفي الوقت الذي يؤمل فيه الإسرائيليون أنفسهم بأن تشكل عملية الحديدة ردعًا للحوثيين، إذ بهم
يؤكدون – على لسان المتحدث العسكري – أن العدوان الأخير لن “يثني اليمن عن موقفه الثابت
تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، وأن العمليات ضد السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية

لن تتوقف إلا بتوقف العدوان على قطاع غزة”.

الفعـل ورد الفعـل، بين الإسرائيليين والحـوثيين، خلال الساعـات الماضيـة، يذهـب بالمنطقـة إلى مرحلـة
جديـدة مـن التـوتر، تتغـير فيهـا قواعـد الاشتبـاك، فيمـا يتوقـع أن يظـل البحـر الأحمـر ساحـة مشتعلـة
الأجواء في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يطالب فيه البعض بسرعة إنهاء الحرب في غزة والتوصل
إلى اتفاق تبادل قبل أن تصل الأمور إلى طريق مسدود تتحول فيه المنطقة إلى ساحة حرب مباشرة

مفتوحة على الاحتمالات كافة.
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